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شفاعة المؤمنين يوم القيامة 


ذلك في حديث الشفاعة- قال قَالَ مول الأو صلى الله عليه وسلم .وهو يد 
في إخزائهة لون 35 


ع افوا فَمَنْ 
تمه وَِلَى أَنْصَافِ 
عَرَفُواء ثُمّ يَعُودُونَ» 
حديث: 183). 


: َبُخْرِجُونَ مَنْ 
فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَهُوا))؛ (البخاري حديث: 7439/ مسلم 


نيصف دِيئارٍ فأخرجوة» 


فَيَقُولٌ: اذْهَبُوا فَمَنْ وَحَ ثم فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ مِنْ إيقان فأخرجوة» 


معاني الكلمات: 


(مِْقَالَ ذّرَةِ)؛ أي: وَرْنْ تل صغيرة. 


الشرح: 
قَوْلْهُ: (رَبّنَا إحْوَائتَاء كَانُوا يُصَلُونَ مَعنَا) يدل على أن, هؤلاء الذين وقعت مناشدة المؤمنين لربهم فيهم كانوا مؤمنين» موجّدين؛ ولكن ارتكبوا 


بعض المآثم؛ التي أوجبت لهم دخول النار. وفي هذا رَدٌ على طائفتين ضالتين: الخوارج: والمعتزلة؛ في قولهم: إن مَن دخل النار لا يخرج منهاء 
وإن صاحب الكبيرة في النار؛ (شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاريء عبدالله الغنيمان» ج2؛ ص127). 


قَْلَهُ: (قَمَنْ وَجَدْثُمْ في قَلْبِهِ مِثْقَالَ دِينَارٍ مِنْ إِيمَانٍ فَأَخْرجُوة)؛ قَالَ الإمامُ ابن بَطّال -رحمه الله-: في هذا إثبات شفاعة المؤمنين بعضهم لبعض؛ 
(شرح صحيح البخاري لابن بطال» ج 10؛ ص 468). 


قَوْلهُ: (وَيْحَرَمُْ الله صُوَرَهُمْ عَلَى النَارِ) دليلٌ على أنّ الوَجْة لا يَتعيّدُ بالنَّارِ؛ أن النَّارَ لا تأكُلُ أَغضَاءَ السُّجُودِ؛ (حاشية السندي على سنن ابن 
ماجه؛ ج 30: ص 60). 
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قَوْلهُ: (فَيَأَنُونَهُمْ وَبَعْضُهُمْ قَدْ غَابَ فِي النَّارِ إِلَى قَدَمِهِه وَإِلَى أنْصّاف ساقَيْه): قَالَ عبدالله الغنيمان: أمّا كون المؤمنين يذهبون إلى النار» وكيف 
يستطيعون الوصول إليها؟ وكيف يعرفون من في قلبه مثقال دينار» أو نصف دينارء أو مثقال ذرة من إيمان؟ هذه كلها من أمور الآخرة التي لا 
ثقاس بما تعارّف عليه الناسُ في الدنياء ولا يستطيع عقل البشر الحكم عليهاء وإنما تُعرّف حقائقها يوم القيامة» فهناك يأتي تأويلهاء وإنما يجبُ 
علينا تصديقهاء والتيقن منها. 


وليس بمستغرب في قدرة الله تعالى أن يجعل النار غير مؤذية لهؤلاء المؤمنين الذاهبين إلى إخوانهم في النار؛ كالملائكة الذين فيها؛ (شرح 
كتاب التوحيد من صحيح البخاريء عبدالله الغنيمان» ج2؛ ص128). 


القصاص يوم القيامة: 


النّارِ ع عِنْدَهُ حَقء جد 
(حديث حسن) (مسند أحمد: ج425: ص: 1 43» حديث: : 06042 


الشرح: 


قؤلة: (يُحْشَرُ النَاسُ يوم اليا يَجْمَعْ الله تعالى النَّاسَ يَوْم الْقَامَةٍ 


قله (غرَاة)؛ أي: بلا ثياب. 
قْله: (غُزلا)؛ أي: غير مختونين. 
َوْلَة: (بهْما) البْهُمْ في الأصل الَّذِي يخالط لونه لون متواد؛ (عمدة القاري للعيني» ج 2؛ ص 74). 


: (أنَا الديّانُ)؛ أيْ: لا مَالِكَ إلا أناء ولا مُجازي إلا أنا؛ (إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري للقسطلاني؛» ج 10» ص429). 


قؤلة: (حَتّى أقصَة مِنة) يُفعلُ به مثل ما فعله. 


ميزان أعمال العباد يوم القيامة: 


قال مبحانه: ( وَتَضَغ الْمَوَازِينَ الْقِْط لِيَومِ الْقِيامَةٍ لا تُظَمْ تفن سَيَْاوَإنْ كَانَ مِْقالَ حَبَّةِ مِنْ خَرْدلٍ َتنا ها وَكَفَى بنَا حَاسِبينَ ) [الأنبياء: 47]. 


(سلسلة الأحاديث الصحيحة للألياني؛ ج2: ص 6]9 حديث: 941). 


الشرج: 


الحكمة في وزن الأعمال: 
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سؤال مُهحٌ: أليس الله تعالى يعلمُ مقاديرَ أعمال العباد فما الحكمة في وزنها؟ 


الجواب: وَرْنُ أعمال العباد فيه حِكَمٌ كثيرةٌ؛ منها 
(1) إظهار العدل» وأن الله عز وجل لا يظلم عباده. 
(2) امتحان العباد بالإيمان بذلك في الدنياء وإقامة الحُجّة عليهم يوم القيامة. 


(3) تعريف العباد ما لهم من خير وشرء وحسنة وسيئة. 


وفائدة تعريف العباد بمقادير أعمالهم أن العباد لو دخلوا الجنة قبل وزن أعمالهم ربما ظن المطيع أنه نال الدرجات في الجنة عن استحقاق؛ وظنٌ 
العاس أن عازه أكبر من تنود . فقون اعمالهم ليوا على متادير أخرنها: فيخم التداح أن .ما ذاله من الدرجاك بفضل للد. لا بمجرّد عمله» 
ويتيقّن العاصي أن ما ناله من العذاب هو نتيجة المعاصي التي ارتكبها 


(4) إظهار علامة السعادة والشقاوة؛ ونظيره أنه تعالى أثبت أعمال العباد في اللوح المحفوظ ثم في صحائف الحفظة الموكّلين ببني آدم من غير 
جواز النسيان عليه سبحانه وتعالى؛ (تفسير الخازن» ج 2؛ ص 182). 


وقت وزن الأعمال: وزنُ أعمال العباد يكون بعد الانتهاء من محاسبتهم؛ وهو تكملة له. 


ذا الْقضَى الْحِسَابُ كَانَ بَعْدهُ وَرْنُ الأغمال؛ لِأنَّ الْوَرْنَ لِلْجَرَاءِ فيتبَغِي أَنْ يَكُونَ بَعْدَ الْمُحَاسَبَق 
دِيرِها لِيَكُونَ الْجَرَاءُ بحسبها"؛ شرح العقيدة الطحاوية؛ لابن أبي العرّ الحنفي» ج 1» ص 


قَالَ الإمام الْقُرَطْبِيُ (رحمه الله): قَالَ الْعلَمَاءُ: 
َإِنَّ اْمُحَاسَبَةَ لِتَفرِيرٍ الْأعْمَالء وَالْوَرْنَ لإظْهَار 
47). 


صفة ميزان الأعمال: دَلَّتِ السّهُ على أَنَّ مِيرَانَ الْأعْمَالٍ لَهُ كِفتَانِ حميتَانِ مُشَاهَدَتَانِ؛ (شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العزّ الحنفي» ج 1» ص 
47). 


ا لع ا ا أن يجعلَ هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم؛ وأن ينفع بهذا العمل طلاب العِلْم الكرام» وأرجو كل 
3 : خاتمة؛ ف ةَ المسلم لأخيه المسلم بِظَهْرٍ العَيْبِ 


آمَنُوا رَبْنَا إَِكَ رَعُوف رَحِيمْ ) 


وآخِرٌ دَعوَانًا أن الْحَمْدُ لله رَبَ الْعَالمِينَه وَصَلَّى الله وَسَلَمَ عَلَى نبيّنا مُحَمّدء وَآلهه وَأَصْحَابِهِء وَالتَابِعِينَ لَهُمْ بإخسّانٍ إِلَى يَوْم الذِينِ. 
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